
للنظر حيث قضى على ذلك الاسدفي
مكـــانه .. بل لـم يكـتف بهــذا بل جـلب
ـــــــى ـــــــدلا( عـل الاســـــــد الـقـــتـــيـل )مـجـــن
حـــصــــــانه حــتــــــى وصـل به الــــــى بــيــت
الــوالـي وسـط دهــشـــة وتعجـب الـنــاس
بهـذه الـبطـولـة الخـارقـة الـتي قـام بهـا
هـذا الفتـى وعندمـا تيقـن أحمد بـاشا
تمـامـاً مـن بطـولـة فتـاه واعجـابه به ..
تـقدمت )عادلـة خاتون( لابيـها الوالي
ـــــــاأبـــي .. وقـــــــالـــت لـه : هـــــــذا زوجـــي ي
واشارت بـأصبـعها الـى الفتـى سليـمان

 !..
ولـم يكـن أمـــام الـــوالـي ســـوى الاذعـــان
لرغبـة ابنته والموافقـة فوراً وفعلاً فقد
تـــزوج )سلـيـمـــان( مـن عـــادلـــة وهـي في
ــــــرغــم مــن ــــــال ـــــــرابعــــــة والـــثلاثــين،ب ال
اعـتــــراض واسـتـنـكــــار قــــائـــــد الفـيـلق
العــــسـكـــــري الــتـــــركــي الـــــرابـع، لهـــــذه
الخـطــورة وزواج هـــذا الفـتــى المـملــوك

بالامس من ابنة والي بغداد .. !
وبـالــرغم مـن اعتـراض واسـتنكـار هـذا
القـائــد علــى تلك الــزيجـة .. نجـد ان
عـــادلـــة خـــاتـــون قـــد كـظـمـت غـضـبهـــا
وقررت ان تنتقم من هذا المعترض شر
انـتقــام فـمــا كــان مـنهــا الاان دسـت له
السم مـن خلال أقامـتها مـأدبة عـشاء
كبـرى علـى شـرفـه حيث وضعـت قطـرة
ــــــــد )ســـم( في صـحـف طـعــــــــام الـقــــــــائ
المعتـرض علـى زواجهـا غيـر المتكـافئ..
وبهــــذه الــطـــــريقــــة تـخلــصـت عــــادلــــة

خاتون من غريمها ..!! 
وتــــدور الايــــام .. وبعــــد وفــــاة والــــدهــــا
أحمـد بـاشـا ليـصبح زوجهـا )سـليمـان
بيك( والياً جديداً لبغداد خلفاً لعمه
حــــدث هــــذا في عـــــام 1749 ومع تــــولـي
سلـيـمـــان بــيك الـــولايــــة دخل العـــراق
عـصـــر حكـم المـمـــالـيك الـــذي اسـتـمـــر
قـرابـة قـرن حيـث انتهـى في سنـة 1822
حــيــث كــــــان )داود بــــــاشــــــا( آخــــــر ولاة
المــمـــــالــيــك في بغـــــداد، في زمــنه شــيـــــد
جــــامع )الحـيـــدر خـــانـــة( الـــشهـيـــر في
شـارع الــرشيـد .. وقــد اجمـعت معـظم
كتب التاريخ التي ارخت لفترة حكم 

الممـالـيك في العــراق علــى ان سلـيمـان
بيك هذا كان واليا قويا

وذا ارادة لاتـلــين،فـقــــــد كــــــان يـــــسـهــــــر
لـضمــان امن رعـيته،حـيث يخــرج ليلا
بمــعــــــيـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــدد مــــــن رجـــــــــــــــــالــه
ومــرافـقيـه،متـصــديــا للـســراق وقـطــاع
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)جــايجـي("، عـنــدهــا احــس امــري بــالحــرج
فحــاول تــدارك الامــر بــاقنــاع استــاذه الازدي
بـالـذهـاب ثـانيـة الـى القـشلـة لـتصـويـر نـوري
بــاشــا الــسعـيــد ولكـن الازدي قــرراصـطحــاب
الحـــاج امـــري معـه للاشـــراف علـــى عــملـيـــة
التـصــويــر بـنفـسه. ومــا ان وصلا الــى هنــاك
حـتــى اخـبــر الاسـتــاذ صــادق رئـيــس الــوزراء
بـحقــيقـــة مـــاحـــدث، عـنـــدهـــا ضحـك نـــوري
الــسعـيــد وقــال لهـمــا :" هــاي تــالـي عـمــرنه

صرنه جايجيه".
يقــول الحــاج امــري سلـيـم ... لاانــســى ذلك
الموقف الـصعب ولكن كـانت فـرصة رائعـة لي،
لالتقط في اليوم التالي صورا فريدة لرئيس
الــوزراء انــذاك، مــازلت اعـتبــرهــا من الـصــور
المـتـمـيــزة الـتـي اعـتــز بهــا الــى جــانـب صــور
اخـــــرى مـــــازلــت احــتفـــظ بهـــــا في ارشــيفــي
ــــامل ان تـتـــولــــى الجهـــات الخـــاص الـــذي ات
المعــنــيـــــة طــبعـه لانه يــضــم حــتــمـــــا وثــــــائق
تــاريـخيــة وجــوانب مـهمــة من تــاريخ العــراق

قبل فوات الاوان ويطويني النسيان.
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أوراق عراقيــة

عنـوان جميل، وفـيه شئ من )الـشعبـية(
اذ ان مفــردة )المكـاتـيب( تعـني الـرســائل
ومفـــــردهـــــا )مـكـتـــــوب( وكـــــان اهلـنـــــا في
مـعــــظــم المـــــــدن والاريـــــــاف الـعـــــــراقــيـــــــة
يطلقـون تسمـية مكـتوب ومكـاتيـب على
الرسائل المتبادلة بينهم ومن هنا جاءت
شهــــرة اغـنـيــــة عـبــــد الجـبــــار الــــدراجـي
)مكتــوب .. مكتـوبـين اوديلك( الـتي شـاعـت وذاعت
منــذ اواسط ستـينيـات القـرن المـاضـي، فيمـا جـادت
قريحـة الشاعـر المبدع زهـير خزعل الـدجيلي باروع

قصيـدة شعبيـة حملت
اسـم )مكــاتـيـب( ايـضــاً
في تلــك الحقــبــــــة مــن

الزمن الماضي .. 
وتــــــــــــواصـلاً مـع هــــــــــــذا
ـــــــــــــشــعـــــــبـــــــي و الارث ال
)المكاتيبي( يطل علينا
عـلـــــي الــــــــــســــــــــــودانـــــي،
الـقـــــــــــاص والــكـــــــــــاتــــب
والــصـحفـي الـــســــاخــــر
مـــن )عـــمـــــــــون( كـــمـــــــــا
يـسميهـا هو، والمقـصود
)عـــمــــــــان( عــــــــاصـــمــــــــة
الاردن، عـــبــــــــر كـــتــــــــابـه
الجــــديــــد الــــذي حــمل
تـــــســمــيــــــة )مـكــــــاتــيــب
عــــــراقــيــــــة /مـــن سفــــــر
الـــــضـحــك والــــــــــوجـع(
جــمع فــيه )100( مـئــــة
مـقـــــــــالـــــــــة صـحـفـــيـــــــــة
قـصيــرة مع نـص حـوار
صـحـفــــي اجــــــــــــراه مـع
الـسوداني كريم شعلان
الــــصـحـفــي الـعـــــــراقــي
المقيم حالياً في كندا ..

وهـــو حـــوار مـثـيـــر حقـــاً بجـــراة الاسـئلـــة المقـــدمـــة
وبــأسـتفــزازيــة الاجــوبــة الـتي طـبع علـيهــا اسلــوب
علي السوداني المتميز واصبح له )ماركة مسجلة( 
علـي الــســودانـي يــسـتفــز مــشــاعــر مـن يقـــرأ له بل
يجـــــره او )يجـــــرجـــــره( مـعه في عـــــربـــــة )الـــضحـك
والبكـاء( معـا حتـى نهـايـة المشـوار يجبـرك علـى ان
تقــرأ له وتتــابعه فهـو يمـتلك مفـردة محـكمــة تقع
في مكـانهــا وقلمــاً رشيقـاً لايبـارى وسـرعـة بــديهيـة
يحتـاج اليها الكاتب والشاعر والمفكر على كل حال
ومختصر القول فـأن علي السوداني له قلم يجلب
الـنظــر كمـا هــو شكله وانـاقـته ولحيـته فهـي ايضـا

تجلب النظر .. ! 
كنـت اقرأ لعـلي السـوداني هنـا وهنـاك ولكـن شاءت
المصـادفات بـعد احـداث نيـسان /2002 ان تجـمعني
صحيفة )بغداد( اليومـية بعلي السوداني في رحلة
عـمل صحـفيـــة لاحبــة فهـــو يكـتب زاويـته المحـببــة
الـسـاخـرة بــاسم مــستعــار )حبـزبـوز( الـتي يــزينهـا
بصـورته التخـطيطـية الـتي تظـهر لحـيته الكـثة كــ
)علامة فارقـة( من دون ذكر اسمه الصريح .. فعبر
ثـلاث ســنـــــــوات مــن الـعــمـل الــيـــــــومــي في مــــطــبـخ
الـصحـافـة، عــرفت الـسـودانـي واقتـربـت منه تمـامـا
وهـكـــــذا )جــيــب لـــيل وخـــــذ عــتـــــابـــــة( اســـمع مـــنه
الطــريف والغــريب، فهـو كـان يـحلم بــوطن جـديـد
وآمـن مـــسـتـتــب بعـــد عــــودته مـن الخـــارج .. حـيـث
اصـطدم بـالواقع المـرير الـذي ابتلينـا طلبـا للامآن
.. وتخلصـاً من)دوخـة( الرأس .. اذاً هل يـسمح لي
الـســوداني ان نـضع هــذه الحكـايــة ضمـن حكـايـات
ــــــــــــذة ...؟  ــــــــــــذي ــــــــــــة( الـل )مـــكــــــــــــاتـــــيـــــب عــــــــــــراقـــــي
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أول الغيث

 فعبر ثلاث سنوات
من العمل

اليومي في
مطبخ الصحافة،
عرفت السوداني

واقتربت منه
تماما وهكذا

)جيب ليل وخذ
عتابة( اسمع منه

الطريف
والغريب، فهو

كان يحلم بوطن
جديد وآمن

مستتب بعد
عودته من الخارج

..

عادل العرداوي

)مكاتيب عراقية( 

في لقـاء جمـعني وشـيخ المصـورين العــراقيين
الفــوتــوغــرافي الــرائــد الحــاج امـــري سلـيـم
عـنــدمــا زرته قـبل ايــام في بـيــته مع الــزمـيل
عــادل العــرداوي للــســؤال عـنه وعـن احــواله
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صورة عن بغداد القديمة 
المدى خاص 

تحـتفـظ الــذاكــرة الـبغــداديــة بـــاسمــاء
نـســاء متـميـزات،كــان لهـن دور معـروف
ـــــــة ـــــــاســـي ـــــــاة الــــــســـي في مـجـــــــرى الحـــي
والاجتمـاعيــة التي كـانت سـائـدة، قبل
ـــــــوم كـــــــانـــت ـــــــة، ي حـــــــوالـــي )400( ســـن
بغـداد،والعـراق تقعـان تحت الـسـيطـرة

العثمانية .. 
ولعل اسـم )عـــادلـــة خـــاتـــون( يعـــد مـن
تلك الاسمـاء الـنسـويـة اللامعــة، التي
كـــــان لهـــــا شهـــــرة واسعــــة امـتــــدت مـن
الـقـــــــرن الــــــســـــــابـع عــــــشـــــــر المـــيـلادي،
واسـتـمــرت حـتــى يــومـنــا الحــاضــر، اذ
مـازال اسم هـذه )الخـاتـون( البغـداديـة
التـركية يتردد في حيـاة بغداد اليومية،
فهذا جـامع عادلـة خاتون الـصغيرة في
شارع النهـر مازال قائمـاً وذاك جامعها
الكـبـيــــر في العـيـــواضـيـــة قـــرب جـــســـر
الصرافية غدا معلمـاً تراثياً يشار اليه
في خـطط بغداد )وعماراتها( وبالمقابل
فــأن عـشــرات الامـلاك العقــاريــة الـتي
مـن بـيــنهــــا )الخــــانــــات( )والمــــدارس( و
)الـبـيـــــوت،والـــسـبــيل خـــــانـــــة والمحلات
الــتجــــاريــــة تحــمل اســم )وقف عــــادلــــة
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كــان مــســاعـــد الملـحق العــسكــري
الـبــــريــطــــانــي في بغــــداد ســــابقــــاَ
الــسيــد)بــارســونــز(عــام 1958 قــد
اعـــطـــــى صــــــورة مخــتـــصـــــرة عــن
شخـــصــيـــــات الـــضــبـــــاط الـــــذيــن
اشـتـــركـــوا في الـثـــورة بقـيـــادة الـــز
عـيـم الــركـن عـبـــد الكــريم قــاسـم
الاانه لـم يـــذكـــرالـعقـيـــد الـــركـن
عـبـــد الــسلام عـــارف،ونقـــدم هـنـــا
نـــص الــبــــــرقــيــــــة الــتــي ارسـلهــــــا
الـــسفـيـــر الـبـــريـطـــانـي في انقـــرة
)الــــــــســــيـــــــــــرجــــي.بـــــــــــوكـــــــــــر(عــــــــن
الشخصيات القـيادية للثورة الى
وزراة الخـارجية البريـطانية وهي
مـستلـة من الـوثائق الـبريـطانـية
الـــــتـــــي ســـــمـعـــــت الحـــكــــــــــــومــــــــــــة
الـبـــريــطـــانـيـــة اخـيـــراَ بــــالاطلاع
علـــيهـــــا وهــي الـــــوثـــيقـــــة بـــــرقــم

)271-124199(
نص البرقية :

موثوق 
من انقرة الى وزراة الخارجية

السير.جي. بوكر
ارسـلــــت في الــــــــســـــــــــاعـــــــــــة59/ 12

صباحا17َ تموز1958
اســــتـلــــمــــت في الــــــــســـــــــــاعـــــــــــة20/

2صباحا17َ تموز 1958
رقم 1121

16 تموز1958
معـنــــونــــة الــــى وزارة الخــــارجـيــــة

برقية رقم12 في 16/تموز 
مكررة الى عمان للمعلومات : 

تم اعــــداد الملاحــظــــات الـتــــالـيــــة
حـــول الـــشخـصـيـــات الـتـي يقـــال
بـانها تقـود الانتفاضـة في العراق
مــن قــبل الــــســيـــــد )بـــــارســـــونـــــز(

ـ

وثيقة لمعاون الملحق العسكري البريطاني في بغداد

كيف نظر الانكليز الى عبد الكريم قاسم ورفاقه من ضباط وقادة ثورة 14تموز 1958؟ 

الربيعي غامض
وقاسم ذو شعبية
كبيرةوالنقشبندي

شخصية شفافة 

اعداد:جميل مشاري 
بلــــطف وان طــبـــيعــتـه الهـــــادئـــــة
كـانت ستجعله بعيداً عن انقلاب
مـن هذا النوع الا ان اختياره كان
واضحـاً باعـتباره ضـابطـاً ذا رتبة
كبيـرة ويتـمتع بــالشـعبيـة وسهلاً
يجـعل مــن الــــصعــب وقــــــــوفه في
صفــــــوف المعــــــارضــين لمـــثل هــــــذه
الحـركــة ويعتقـد بـانه اشتـرك في

عدة دورات في انكلترة. 
وبـشكل عـام فـأن هــذه المجمـوعـة
مـن الــضـبــــاط تـــشـبـه في المعـيــــار
)نــــــــاصــــــــر( قـــبـل مـجـــيـــئـه الــــــــى
الــسلـطــة واعـتقـــد انهـم جـمـيعــاً
مـخـلـــــصــــــــــون ورجــــــــــال امــــنــــــــــاء
يعـتقدون بـايمان بـانهم يقـدمون
الاحسن لـبلدهم . فـاذا كانـوا قد
قـامــوا بنفـس الانقلاب قـبل ست
سنـوات فـانـني سـاكـون واثقــاً من
انـه ســـيـحـــمـل نـفــــــس الـهــــــــويــــــــة
العراقـية وللمجـازفة في التـفكير
بـــــــالمـــــســتـقــبـل فـــــــانــنــي اشـك في
امكـانيـة طـردهم بـسهـولــة وانهم
يـتـــصفـــــون بـــــالـــصلابـــــة والعـــــزم
وشخــصـيـــاً شـجعـــان بـــالـنـــسـبـــة
للمـعايير الـعراقية هـذا ما حوته
الــوثـيقــة الـســريــة المــرقمــة 271/
124199 وهــي احــــــدى الــــــوثــــــائق
المــــــرفقـــــة عــن ثـــــورة تمـــــوز 1958

وقادتها خلال تلك الفترة. 
مـلاحـــــظـــــــــة في تـقـقـــي خـــــــــالـــــــــد
النقـشبنـدي كلمـة )عقيـد( وهذا
غيــر صحـيح لان خــالــد كــان قــد
عين عـضــواً في مجلـس الــسيــادة

وكان برتبة مقدم ركن.

مـتـطــور تمــامـــاً ويمكـن ان يـنــســى
ذلـــك اذا مــــــــــــا وجــــــــــــد ان ذلـــك في

مصلحة العراق. 
القيصر خالد النقشبندي:

"الحــاكـم العــسكــري في بغـــداد من
عـائلة كـردية مـشهورة لهـا فروع في
تـــركـيـــا ايـضـــاً لايعـطـي الانـطـبـــاع
بـانه شخصية مـؤثرة جداً بـالرغم
مـــن انـه ضـــــــابــــط ركـــن كـفء وانـه
بـــاحـث جـيـــد في العـــربـي ويعـطـي
الانــطبــاع بــانه شخــصيــة شفــافــة
وسهل وربمـــا انخــرط في الحــركــة

للحصول على تأييد الاكراد. 
الــــزعـيـم احـمــــد صــــالـح العـبــــدي

)الحاكم العسكري في العراق(:
كـان امرمـدرسة المـدفعية العـراقية
في سنــة 1954 وهــو صــديق عــزيــز
لـي يـتــصف بـــالــسـمـنــــة وبحجـمه
الـكـبـيــــر وشفــــاف وســــاخــــر وسـهل
وكـــان دائمــاً مـحبــوبـــاً بين اوســاط
الجيـش من ذوي الـرتب الـصغيـرة
والمـتــوسـطــة حـيـث كـــان يعـــاملهـم

تحــمـل الـكــثــيـــــــر مــن المـعـــــــامـلـــــــة
الخــــشــنـــــة هــنـــــاك. ذكــي وخــــشــن
وعــــــــــــزوم
وضــابـط
ركـــــــــــــــــــــــن
كــــــــــــــــــفء
جـــــــــــــــــــــداً
وكـــــــــــــــــــان
لــسنــوات
طـــــويلـــــة
ضـــــــمـــــــن
الهــيــئـــــــة
الـتــــــدري
سـيـــة في كلـيـــة الاركـــان العـــراقـيـــة
وكـــــان ايـــضـــــاً قـــــد شـغل مــنـــصــب
مساعـد الملحق العسكري العراقي
في لنـدن ينحـدر من عـائلـة قـبليـة
في الجـنــــوب . وقــــد يـكـــــون الفـكــــر
المـنـظـم وراء الحـــركـــة ولــم يخفـي
نــــاجـي كــــراهـيـتـه للانـكلـيــــز ومـن
المـشكـوك فـيه ان يحـصل علـى اي
دعـم مـنه بــالــرغـم مـن انه إنــســان
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كـان احد امـري الافواج العـراقيين
الـذي كان مهـمتاً بـالحرب والادارة

ـــــــــــــــــــى عــل
قـــــــــــــــــــــــرار
الــــــــنـــهــــج
المـتـبع في
الجــيــــش
البــريطــا
نـــي لـــــــذا
فـــــــأنـه ذو
شعــبــيـــــــة
كــبــيـــــــــرة،
ضــــــابــــط

ركن مدرب وكفؤ كفاءة عالية ومن
ضـبـــاط الجـيـــش العـــوائل الـــذيـن
يـصـــومـــون شهـــر رمـضـــان يعـطـي
الانطباع بـأنه مخلص ومثالي الا

انه بميول متطرفة ومتميزة. 
العقيد الركن ناجي طالب:

"وزيــر الـشــؤون الاجـتمــاعيــة وهــو
مـثل نجـيب بـاشـا درس في )سـانـد
هــــــــــرســـت( او في )وولـج( كــــــــــذلــك
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مــــــســـــــاعـــــــد المـلـحـق الـعــــــسـكـــــــري
الـبـــــريــطـــــانــي في بغـــــداد ســـــابقـــــاً
اسـتـنــادا الــى مــذكـــراته الخــاصــة
الـتـي قــــد تكـــون ذات فـــائـــدة بهـــذا
الصـدد حيث كـان السيـد بارسـونز
مقربـا منهم مـنذ سـنة 1954 تـبدأ

بــ : الفريق نجيب الربيعي 
)رئيـس مجلـس الـسيـادة( 1957 -
انظـر الـشخـصيـات العــراقيــة رقم
109 شخـصيـة انعـزاليـة وغــامضـة
بعض الشـئ يقال انه يخفي كرهاً
مـريراً وشخصـياً للانكليـز منذ ان
كــان في )ســانــد هــرسـت( )الـكلـيــة
العــسكــريــة الـبــريـطــانـيــة( حـيـث
عــــومل بخــشـــونـــة مـن قـبل بـــاقـي
الـطلـبــة مـعه، معــروف بـــأخلاصه
العـظيـم واستقــامتـه ومحبـوب في
الجيش وذو شعبية لارائه الدينية
الحازمـة وشعوره المفعم بـالعدالة.

الزعيم عبد الكريم قاسم :- 
رئيس الـوزراء كمقـدم )في الجيش

صورةفوتوغرافية

كـيف تحـــول نـــوري الـــسعـيـــد الى )جـــايجـي( في القـــشلـــة ؟ 
علي الكناني وانما ذكـر له الاسم فقط مـجردا من الـصفة

الـرسمية حـيث قال له :" تـذهب غدا صبـاحا
لتصـوير نوري سعـيد في القشلـة ". وفي اليوم
التـالـي ذهب الحـاج امـري الــى هنــاك ويبـدو
ان الامـــــر قـــــد اخــتلـــط علــيه، فــــســـــأل عــن
شـخـــصــين يــــــدعــيــــــان )نــــــوري( و )سـعــيــــــد(
فـأخبـروه انه لايـوجـد لـديهم اشخـاص بهـذه
الاسمــاء يعـملان في ديــوان الحكــومــة، وانمــا
يـوجـد شخـص يعمل )جـايجـي( داخل بنـايـة
القشلة يـدعى )نوري( فـظن الحاج امري انه
وجـد ضـالـته وعنـدمـا تـوجـه اليه وطلـب منه
ـــــى صـــــاحــبـه سعــيـــــد لــيقـــــوم ان يــنــــــادي عل
بتصويـرهما معا لـنشر صورتـيهما في المجلة،
فــــأبــــدى الـــــرجل اســتغـــــرابه وقــــال لـه:" انه
لايــوجــد شخــص يعــمل معـي بهــذا الاسـم"،
فــطـن الحـــاج ان الــــرجل يمـــازحـه، فقــــال له
الحـاج :" سـأصـورك اولا وسـأعـود فـيمــا بعـد
لـتـصــويــر صــديقـك سعـيــد"، وبعــد ان انجــز
مهمته عـاد الى الاسـتاذ صـادق الازدي فقدم
له الــصـــور، فـكـــانــت مفـــاجـــأة لـم يـتـــوقـعهـــا
ــبــت مــنــك الازدي فـقـــــــال لـه :" يـــــــارجـل طـل
تـصــويــر رئـيــس الــوزراء فـتــأتـي الـي بـصــورة
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الفـــوتـــوغـــراف الـتــي تعـــود بـــدايــــاتهـــا الـــى
الاربعـيـنـيــات مــن القــرن المــاضـي تمــثلـت في
عـطــاء فـنـي مـتــواصل لــزمـن تجــاوز الـنـصف
قــرن، وثـق خلالـه العــديــد مـن المــوضــوعــات
الـتــراثـيــة والفلـكلــوريــة الــى جــانـب تــوثـيقه
الكثيـر من الاحداث السيـاسية والاجتـماعية
الـتـي مــرت علــى العــراق قـبل وبعــد ثــورة 14
تمـوز 1958 والاحداث اللاحقـة التي اعقـبتها
اضـافة الى تـصويره العـديد من الـشخصيات
الــسـيــاسـيــة والـفكــريــة والفـنـيــة الـتـي مــازال
يحـتفـظ بـصــورهــا في ارشـيفه الخــاص. ومن
بين العديد من المـواقف التي مرت به ذكر لنا
مـوقفـا حـصل مـعه عنـدمــا التقــاه الصـحفي
الـــــــراحـل الاســتـــــــاذ صـــــــادق الازدي وهـــــــو في
بــدايــاته مع الـتـصــويــر الفــوتــوغــرافي، حـيـث
عرض عليه يومها العمل معه في المجلة التي
كـــان يــصـــدرهـــا الازدي يـــومـــذاك )كـمــصـــور
صـحفـي(. وفي الـيـــوم الـتـــالــي طلـب مــنه ان
يــذهب الــى بنـايــة القـشلـة الـتي كـانـت مقـرا
لــديــوان الحكــومــة انــذاك لـتـصــويــر رئـيــس
الوزراء نـوري السعيـد، لكن الازدي لـم يخبره
بان الشخص المراد تصويره هو رئيس الوزراء
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الـــصحــيـــــة بعـــــد ان الــم به المـــــرض والـــــزمه
الفــراش، خلال مجــريــات الحــديـث الــشــائق
معه ذكــر لنــا جــوانـب اثيــرة علــى نفـسـه من
ــــــة في مجـــــال مــــســيـــــرتـه الفــنــيـــــة الــطــــــويل
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 حكاية بغدادية اغرب من الخيال

عـبــــد قــتل اســــداً هــــائجــــاً في) عـكــــركــــوف( فــــافـتـنــت به عــــادلــــة خــــاتــــون فـتــــزوجــته !
))عـــادلـــة خـــاتـــون(( جـــدهـــا وابـــوهـــا وزوجهـــا كـــانـــوا ولاة لـبغـــداد ايـــام العـثـمـــانـيـين .. ! 

غـرفة خـاصة مـن غرف بـنايـة المحكـمة
الـــشــــرعـيــــة،الــــذي بــــالامـكــــان زيـــــارته
والاستــدلال عليه بـالنـسبـة للبــاحثين
والـــدارسـيـين لخــطــط وعـمــــارة بغـــداد
القـديمـة،وكـذلك كـانت مـسـاع حـميـدة
ممـــاثلـــة قـــد بـــذلـت مـن قـبـل العلامـــة
ــــــشـــيـخ جـلال الحـــنـفـــي،والاســـتــــــــاذ ال
المـــرحـــوم امـين المـمـيـــز وكــــذلك المـــؤرخ
الدكتـور،عماد عبـد السلام رؤوف،الذي
بحث طـويـلا في.)وقفيـات بغــداد( قبل
ســنـــــوات مـــضــت واصـــــدار مــن الـكــتــب

التاريخية المؤقتة بذلك.
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واحـبــته،فلـم تــبق بعـــد الا )6( سـنـــوات
فقـط ..لـتلـحق بجـــوار زوجهــا في عــام
1768م حـيـث دفـنـت في دارهـــا الـــواقعـــة
اليوم بشـارع النهر ببغـداد،وتحديدا في
بـنـــايـــة المحكـمـــة الــشـــرعـيـــة القـــديمـــة

هناك ..
ـــــــاحـــث ـــــــرنـــي الاديـــب والـــب وقـــــــد اخـــب
الفـــولكلــوري عـلي تــايه الـــزبيــدي، انه
قام بمراجعـة العديد من دوائـر الدولة
المــعــــــنــــــيــــــــــــــة الــــــتــــــي مــــــن بــــــيــــــنــهــــــــــــــا
)الاوقــاف(بــالـتـنـبـيه إلــى افــراز وابــراز
قبـر هـذه المــرأة البغـداديـة المحـسنـة في
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الـطرق،و)الاشقـيائيـة( الذين كـان لهم
ـــــــــى مـجــــتــــمـع ـــــــــرة عـل ســـــطـــــــــوة كــــبــــي
بغداد،وجراء جولاته الليلية تلك،فقد
ـــــــة اطـلـق عـلـــيـه اهـل بـغـــــــداد تــــــســـمـــي
)سـليمـان ابـو الـليله( لخـروجه الـدائم
في الليل لـردع العتـاة والمجـرمـين،حيث
ســـاد الامـن والهـــدوء في عـصـــره،حـيـث
اسـتمــر الحــال كـــذلك في بغـــداد حتــى
وفـــاة هـــذا الـــوالـي يـــوم 14/ مـــايــس /
1762، وكــان زوجته )عـادلـة خـاتـون(لم
تــــطق فــــــراق حــبــيـــبهــــــا )ابــي لـــيلــــــى(
سـليمان بـيك والي بغداد،الـذي عرفته
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فــيهـــــا ســـــوق لــبــيع )الـــــرقــيق( يـكـــــون
مكتظـاً بالزبائن كل يـوم جمعة، وفيما
كـــانـت تـتجـــول في هـــذا الــســـوق بـــانـت
مـنهــا الـتفــاتــة الــى )فتــى( وسـيم بـهي
الـطلعـة، كـان معـروضــاً للبـيع، عنـدهـا
وقع نـظــرهــا علـيه وقــررت ان تــشتــريه
وفـعلا اشـتــــرته لـيــصـبـح مملـــوكــــاً لهـــا
وهكـذا اخــذته لتـضمه إلـى بـيت اسـرة
والـدهــا والي بغـداد لـيتـربــى ويختـلط
مع ابـنــاء الاســرة الحــاكـمــة ولـيـتــدرب
علــى فـنـــون الفــروسـيـــة واتكـيـت حـيــاة
القـصــور حـتــى قــوي ســاعــده عـنــدهــا
قــرررت )الخــاتــون( عـتق هــذا المـملــوك
من الــرق والعبـوديــة بل صيـرته كـاتمـاً
لاسرار والـدها أحمـد باشـا والي بغداد

 ..
وتشـير المصـادر الى ان أحمـد باشـا كان
في زيــــارة لاثــــار )عـكــــركــــوف( الــــواقعــــة
غـــــربــي بغـــــداد الــــــواقعـــــة بــين اشجـــــار
النخـيل والغابـات الكثيفـة حيث هجم
علــى مــوكب الــوالي)اســد( هــائـج، فمــا
كان من هذا الشاب )سليمان( المملوك
ســابقــاً ذوي العـضلات المـفتــولــة الا ان
يـبـــاغــت ذلك الاســــد الكـــاســــر ويهجـم
عليـه بل يتـمكـن منه بــأعجـوبــة لافته

خـاتـون( خـاصـة تلك الـواقعـة منهـا في
قلــب مــنــــطقــــــة بغـــــداد / الـــــرصـــــافـــــة

القديمة .. 
اذا .. مـن هـي هــــذه المــــرأة الــبغــــداديــــة
الـثــــريــــة، والمحـــسـنــــة ومـن تـكــــون .. ؟
خـــاصـــة اذا مـــاعـــرفـنـــا انهـــا عـــاشـت في
فتـرة حكم )الممـاليك( في العـراق، فهي
بـنت والـي بغــداد وجــدهــا والـي بغــداد،

وزوجها والي بغداد ايضاً..!!
اذ تــشـيـــر معـظـم المـصــادر الـتـــاريخـيــة
الـتـي ارخـت لفـتـــرة حكـم المـمــالـيك في
العراق، الى ان والـي بغداد حسـن باشا
بن مـصـطفــى بـيك كــان )سبــاهيــاً( في
جـيــش الــسلـطــان مــراد الـــرابع، الــذي
فـتح بغــداد وطـــرد الفــرس مـنهـــا، نعـم
كـان حسـن باشـا هذا والـيا عـلى بـغداد
ــــــة )1704( م، وبعــــــد وفــــــاته ســنــــــة ســن
)1722( تـولـى امـر الـولايــة بعـده ولـده
)احمـد بـاشـا( وهـذا هـو والـد )عـادلـة
خــاتــون( ذات الــصيـت العـــالي،والـغنــى

الفاحش والاملاك الواسعة .. 
ففي احد ايام الجمع من حكم والدها
أحـمــد بــاشــا كــانـت )عــادلــة( الــشــابــة
تــــرافق والــــدهــــا الــــوالـي في جــــولــــة في
سـاحــة )الميـدان( بـبغـداد حـيث يـوجـد
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وفـاءا لـذكــرى الاديب الـطبـيب الــدكتـور
توفيق الفكـيكي رئيس جـمعية مكـافحة
الـتدرن والامـراض الصـدرية الـذي رحل
عــنـــــا في يـــــوم 2002/2/25 بـــــادر الاديــب
مثنـى محمـد نوري الـى جمع مـاقيل في
حـق الـفـقــيـــــــد في الحـفـل الــتـــــــابــيــنــي
الــسـنــوي علــى رحــيله الــذي اقـيـم عــام
2004 في قـاعة جـمعية الـشبان المـسلمين
ـــالمـنــصــــور في بغـــداد واصـــدره بـكـتـــاب ب
يحمل عنـوان جمعيـة الشـبان المـسلمين
ـــالمـنــصــــور في بغـــداد واصـــدره بـكـتـــاب ب
يحــمل عــنــــوان )ذكــــرى طــبــيــب( زيــنــت
صــورة غـلافه بــصـــورة ملــونـــة للـفقـيــد

الفكيكي.
ضــم الـكــتــــــاب معــظــم مـــــاقــيـل في حق
الـــدكـتـــور اديــب الفـكـيـكـي مــن كلـمـــات
وقــصـــائـــد وتقـيـمـــات جـــادت بهـــا اقلام
اصـدقاء الفقـيد وعـارفي فضله ومكـانته
العلـمـيــة والـطـيـبــة والادبـيــة المــرمــوقــة
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ذكرى طبيب : كتاب وثائقي عن سيرة  اديب توفيق الفكيكي
الـبحراني رئيس جمعـية القلب والصدر
والـــدكـتـــور نجـم الـــديـن الـــروزنــــامجـي
رئيـس جمعية اطـباء الاطفال والـدكتور
حكـمت حــسين الـشعـربـاف عـن مجلـس
الــــشعــــربــــاف الادبــي والــبــــاحــث عــيــــد
الحميد الـرشودي والباحث محمد رضا
القـــــامـــــوســي والاديــب مــــــزعل الحـــــاتم
ورئـيس عـشيـرة الفـكيكـات وكلمـة عـائلـة
الفقـيــد لــشقــيقه عـبــد الاله الـفكــيكـي
وقصـائـد للـشعـراء مـثنــى محمـد نـوري
وعيـد الهـادي الفكـيكي الـى شـذرات من
اقـــوال بـحق الـفقـيـــد قــــالهـــا عـــدد مـن
الادبـــــــاء والاعلام مــن بــيــنهــم الــــشــيخ
محـمــديهجـت الاثــري والــدكـتــور نــوري
حـمودي القـيسي والعلامـةالشيخ جلال
الحنفـي والعلاقـة الــدكتـور حـسـين علي
محفوظ والدكتور صالح العلي وشكيب
كاظم السعودي ومهدي شاكر العبيدي
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حــيــث اشــــادت تلـك المـــســــاهــمــــات الــــى
الخـــســــارة الــتــي مــنــيــت بهــــا المـــســيــــرة
والــطـبـيــة والادبـيــة بــرحــيل الـفكــيكـي
ــــة الــطــبــيــب والاديــب الــــذي قــــدم طــيل
حياته خـدمات جلـى في مجال مكـافحة
الــتــــدرن الــــرئــــوي )الـــسل( والامــــراض
الــصــدريــة الـتـي كــانــت تفــتك بــابـنــاء
الـشعب العـراقي دون رحمـة اضـافـة الـى
مــا قــدمــة كــاديب وبــاحث مـتمـكن الــى
المكـتـبــة الـطـبـيــة والعــراقـيــة مـن كـتـب
واصـدارات قيمـة لعل ابـرزهـا )مـوسـوعـة
اعلام الــطــب العـــراقـي الحـــديـث بـ )4(
اجـــزاء( غـــدت مــــرجعـــا لايــســتهــــان به
لمعـرفــة ملامح مـسيــرة الطـب والاطيـاء
وضــم الــكــتـــــــاب كـلــمـــــــات وقـــصـــــــائـــــــد
ومــســـاهـمـــات للــســـادة رفعـت مـــرهـــون
الصفـار والـدكتـور ظـافــر سلمـان هـاشم
رئـيــس مـكــــافحـــة الـتـــدرن والامـــراض
الــصــــدريــــةوالــــدكــتــــور احـــســــان رؤوف
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